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 على فلسطينيي الداخل اعيات "الربيع العربي"تد
 *مجدي طه

نتيجة للظروف التي تسببت في  اً ومتشعب اً معقد اً واجتماعي اً سياسي اً يعيش العالم العربي منذ ثلاث سنوات تقريبا حراك: مقدمة
وهي بأن  اشتعال الثورات العربية، ورغم اختلاف وتباين وجهات النظر في مجريات الأمور العربية إلا أن حقيقة واحدة تبقى بارزة

العالم العربي يسير نحو أفق مختلف عما كان عليه قبل أحداث ما سمي "الربيع العربي"، وهو ما يؤكد بأن التحولات الجارية على 
 تحمل أيضا أبعادا فكرية وثقافية واجتماعية. إذ أنهاتغييرات بنيوية فقط ليست مستوى القطر العربي هي 

تعلق بمستقبل العالم العربي في ظل ما اصطلح على تسميته "الربيع العربي"، وننطلق في هذه تناقش هذه الورقة ثلاث مسائل فيما ي
جريات بمالورقة على أساس أن الفلسطينيين في الداخل لم يؤثروا بالأحداث الجارية على مستوى العالم العربي بقدر ما تأثروا 

 المتغيرات الحاصلة عربيا وإقليميا.  

أو ة البحثية يناقش مجموعة من المؤثرات الايجابية لحركة الربيع العربي ويبين انعكاساتها على فلسطينيي الداخل المحور الأول من الورق
الهوية الجماعية وتأثير ثقافة الاحتجاج بمعنى تعاظم  -الخط الأخضر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أولافلسطينيي ما يعرف ب

الفلسطينيين والتي برزت عن طريق النضال الفلسطيني بالإضافة إلى اكتساب وسائل احتجاج  المركبات القومية والدينية في هوية
تعزيز المنظومة القيمية  -وأدوات نضال قد تكون متاحة أمام الفلسطينيين وهي مستلهمة من تجربة الشعوب العربية المنتفضة، ثانيا

 العدالة ورفض الاستبداد والقهر للشعوب المظلومة. وبروز حالة التماهي مع المظلومين؛ بمعنى ثبوت قيم استبطان

أما القسم الثاني من الورقة يناقش الأبعاد والارتدادات السلبية المترتبة على مواقف الفلسطينيين من الثورات العربية في الداخل  
اين وانقسام حاد وصل إلى الفلسطيني وهو بلا شك موضوع هام وشائك ولا سيما ما شهدته الساحة المحلية الفلسطينية من تب

درجات من التوتر والتصعيد بين الأحزاب العربية المرتبطة بخلفيات أيديولوجية مختلفة، ومن ثم ظاهرة الاستبشار وما رافقها من خيبة 
لوا ل الثورات العربية، وخصوصا خيبة الأمل الفلسطينية العارمة من الذين طالما حمآأمل ونكوص عند الفلسطينيين من مسار وم

 رايات التحول الديموقراطي في العالم العربي.

الجزء الأخير من الورقة يناقش الرؤية الإسرائيلية والتعامل الإسرائيلي مع المجتمع الفلسطيني من خلال تأثير الحراك العربي على 
أنها "الديموقراطية الوحيدة" في لى عنفسها تي تقدم فلسطينيي الداخل، وهي جديرة بالاهتمام والبحث ومنها: النظرة الإسرائيلية ال

الشرق الأوسط وتعيير الفلسطينيين برحمة السلطة الإسرائيلية مقابل تغول الأنظمة العربية المستبدة، والأمر الآخر هو مناقشة تطرف 
ن إفرازات وأنظمة المؤسسة الإسرائيلية من خلال تعاملها مع الفلسطينيين بسبب مواقفهم المؤيدة للحراك العربي وما تمخض عنه م

لمؤسسة الإسرائيلية تهديدا لأمنها القومي، ومن ثم تتطرق الورقة إلى انشغال الفلسطينيين بالأحداث العربية القطرية تعتبر ا"معادية" 
ا وإهمال جانب النضال المحلي واستغلال المؤسسة الإسرائيلية للأحداث من خلال الاستفراد بالفلسطينيين وتعزيز وجودها وطابعه

ضد المقدسات، وخاصة الاعتداءات عنصرية وتصعيد القوانين التهويد ومصادرة الأراضي وتشريع الاليهودي وتكثيف الاستيطان و 
التصعيد الذي تشهده مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وزيادة وتيرة الاقتحامات والاعتداءات من المستوطنين على الأماكن 

سجد الأقصى زمانيا ومكانيا، إضافة إلى محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، المقدسة ومحاولات تقسيم الم
والأهم إسرائيليا هو محاولة الوصول إلى تصفية للقضية الفلسطينية من خلال المفاوضات الجارية حاليا في ظل الترهل والضعف 

 العربي.
 

                                                 
*
 <magdy@center-cs.net>، الداخل الفلسطيني، رةباحث في مركز الدراسات المعاص  
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 الربيع العربي: مؤثرات ايجابية .أولا
يعيش الفلسطينيون في الداخل حالة مركبة ونادرة مقارنة بباقي المجموعات القومية : لجماعية وتأثير ثقافة الاحتجاجالهوية ا .1

خضع  1111والأقليات في العالم على الصعيد الاجتماعي والسياسي والثقافي، فمنذ الإعلان عن قيام المؤسسة الإسرائيلية في العام 
، وفي خضم نكبة الشعب 1111-1133عام بين السنوات  11 مدارمتد على اري إسرائيلي الفلسطينيون مباشرة إلى حكم عسك

في هذه الدراسة  شير(، ون1111، 1111ن غالبية النخب الوطنية والسياسية والفكرية والثقافية )الحوت، و الفلسطيني فقد الفلسطيني
من ارض  %11وعلى مساحة تبلغأكثر من  1111لية عام المجموعة الفلسطينية التي أقيمت على أراضيها المؤسسة الإسرائيإلى 

 فلسطين التاريخية.  

(، Lustick, 1  0عانى الفلسطينيون خلال فترة الحكم العسكري من عزلة تامة عن المحيط العربي والإسلامي وحتى الفلسطيني )
بحيث حاولت المؤسسات الإسرائيلية تمييع الهوية وكانت غاية الحركة الصهيونية تدجين هذه المجموعة الباقية والصامدة على أراضيها 

تحديد كيفية التخلص من الفلسطينيين  على( في ظل صراع شديد داخل مؤسسات الحركة الصهيونية 1111الفلسطينية )مرعي، 
رغم المحاولات الباقين إذ اكتشفت معاول الحركة الصهيونية فشل عمليات التطهير العرقي والترانسفير في التخلص من الفلسطينيين 

( والاهم من ذلك حسب الرؤية الصهيونية هو عدم تهديد الحيز الديموغرافي 0221المتكررة للتخلص منهم )كميرلنغ ومغدال، 
 (. Pappe, 200للمؤسسة الإسرائيلية تمهيدا للإعلان عنها دولة يهودية مما وضع الأقلية الصابرة في وطنها أمام مخاطر الترحيل )

بحيث  1131خلال سنوات الحكم العسكري وما بعدها على فلسطينيي الداخل وخاصة بعد أحداث نكسة عام  طرأ تحول كبير
تطورات هامة على مستوى الوعي الجماعي والسياسي وانحصر تعريف الهوية لدى الفلسطينيين على عن عبرت المجموعة الفلسطينية 

 Ghanem andينية تتجذر بسبب ظهور المركبات الدينية والوطنية )المركب القومي العربي ومن ثم بدأت ملامح الهوية الفلسط
Mustafa, 2011 ،(، وتميزت هذه المرحلة ببروز عدة أبحاث ودراسات تناقش مسألة الهوية لدى فلسطينيي الداخل )ريخس

(، وبدأت ملامح 1111، 1111وغيرها عرب إسرائيليين )سموحة، أ على أنهم إسرائيليين ين(، ومنها ما عرف الفلسطيني1112
 ,Peresالمركبات الوطنية والدينية تبرز في تعريف الفلسطيني لنفسه خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي )

Davis, 1   .) 

لحكم العسكري الإسرائيلي بأنهم جزء من الأمة خضوعهم لالفلسطينيون من خلال تطور وعيهم السياسي وحتى خلال ويؤكد 
عبرت عن تأثرها ظهرت تيارات وحركات سياسية في ظل الحكم العسكري القمعي العنيف المفروض على الفلسطينيين  بحيثة العربي
وأعلنت عن جذورها القومية الناصرية وأخرجت عن  1131الناصري ومنها على سبيل المثال "حركة الأرض" التي ظهرت عام  بالمد

. وفي سنوات السبعين ظهرت تيارات وحركات سياسية أخرى رسخت 1112للعام  القانون بموجب قانون الطوارئ الإسرائيلي
 (.0223الجذور الدينية والوطنية للفلسطينيين )مركز الدراسات المعاصرة، 

أحداث "الربيع العربي" كشفت عن التواصل الفلسطيني العربي وأكدت مركزية المركب القومي العربي والديني في الهوية ولقد كشفت 
سطينية حيث معلوم بأن الفلسطينيين يعيشون في خضم دوائر من الهويات وجلها في صراع وهي )الوطني والقومي والديني الفل

نفسه جزءا من التغييرات الحاصلة ولكنه لم معتبراً تفاعل الفلسطيني مع أحداث الحراك العربي ولقد (، 0221والمدني( )حجيرات، 
الانعكاسات واضحة وبارزة للعيان وخاصة فيما يتعلق بتأثير ثقافة الاحتجاج على لتالي فإن وبايتدخل في شؤون الشعوب العربية، 

الفلسطينيين ومنها على سبيل المثال: تنظيم مظاهرات ووقفات تضامنية واحتجاجية تحمل شعارات ولافتات رفعت في العالم العربي 
(، هذه الأمثلة توضح على سبيل المثال تأثير 0212، 11سطينيو "الشعب يريد إسقاط برافر" و"الشعب يريد إعلان الإضراب" )فل

ثقافة الاحتجاج في العالم العربي على سلوك الفلسطينيين أنفسهم والاهم من ذلك شعور هذه الأقلية بالانتماء الديني والقومي 
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تشابك الهوية الجماعية  ا يعبر عنوهو مثمرة "الربيع العربي"، هي بالإضافة إلى اكتساب آليات ووسائل احتجاج ونضال متعددة 
 بإخوانهم العرب والمسلمين في العالم. يي الداخلفلسطينيين ظهر عبر ارتباط)شعور مشترك بالانتماء إلى مجموعة( التي ت

 تعززت المنظومة القيمية عند غالبية القطاعات الفلسطينية فيما يتعلق باستبطان: المنظومة القيمية )التماهي مع المظلومية( .0
ف الفلسطينيون منذ بداية تفجر الأوضاع العربية مع حركة الشعوب المظلومة قد وقالعدل وتحقيقه ونبذ الاستبداد والقمع ورفضه. وق

والمقهورة، فالذاكرة الجماعية الفلسطينية مليئة بالشواهد التاريخية الكارثية ويكفي ضياع الوطن مثال على ذلك ليستمد الفلسطينيون 
في حقيقة واضحة وجلية للعيان بأنهم يناصرون كل ون يؤكدوهم مية من العدل والإنصاف ونبذ الظلم والاستبداد. منظومتهم القي

 مظلوم ومكلوم ومسلوب الديار والأوطان ومهدور الكرامة الإنسانية. 

 إلىنيين نحو الانحياز الحقائق الهيستوغرافية الفلسطينية ساهمت في تفعيل سبل التماهي الإنساني والأخلاقي ودفعت الفلسطي
الشعوب العربية الساعية لنيل حريتها وانعتاقها من الأنظمة المستبدة، هذا التفاعل حرك الجهود الفلسطينية وخاصة في الداخل 

لكل  الفلسطيني للتعبير عن الآراء والتماهي شبه التام مع مطالب الشعوب المطالبة بالحرية والكرامة، والأمثلة على ذلك وفيرة ويمكن
باحث أن يعود للإعلام الفلسطيني المحلي والقطري ليلمس ذلك من خلال جماليات المهرجانات والوقفات التضامنية والخطابات 

 والشعارات والبيانات التي أطلقت دعما لحركة الشعوب ومرحبة بالتغييرات المترتبة على ذلك.

ة والوجدانية التي تبرر رفع الشعوب العربية صوتها ضد الاستبداد والقمع المشاعر الإنسانية والأخلاقي "حركت أحداث "الربيع العربي
لتحسين ظروفها المعيشية والحياتية ولنيل الحرية والكرامة وهي حقوق إنسانية رفيعة متعارف عليها في وثائق حقوق الإنسان العالمية، 

طال القضية الفلسطينية من اعتداءات وإساءات من قبل وينبذ الفلسطينيون الذل وامتهان كرامة الإنسان واستخفاف العقول لما 
المؤسسة الإسرائيلية باعتبارها جسما احلاليا ومن إساءة الغرب للقضية الفلسطينية، ومن مواقف بعض الدول العربية والإسلامية 

 (.0212المترددة والضعيفة بشأن القضية الفلسطينية وتسوية الصراع )طه، 

سي ولا يزال غالبية الفلسطينيين باتخاذ قرار جرئ يعبر عن موقف الإجماع الفلسطيني آلفلسطيني من مالشعب القد دفع ما لحق ب
الإنساني فيما يتعلق بحرية الشعوب في تقرير مصيرها واستقلال قرارها السياسي وبسيادة وجودها القانوني، فالتماهي مع المظلومية 

التي يؤمن بها كل فلسطيني بناء على التجربة المأساوية المريرة التي مرت بها القضية  هي من الدوافع الانسانية والأخلاقية والثقافية
تعززت أكثر واتضحت معانيها بشكل أعمق مع تفجر أحداث "الربيع العربي"، وتكشفت بعض  وهي قيم قدالفلسطينية، 

طينيين من اعتداءات الاتحاد السوفييتي سابقا موقف الفلس عبرتفاصيلها بعد الإعلان الأمريكي عن غزو العراق وافغانستان وحتى 
علما بأن حرص  0212على بعض البلدان الإسلامية وأبرزها "افغانستان"، ومنذ بدء الانتفاضة العربية في تونس في أواخر العام 

 الفلسطينيين منعهم من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 ثانياً. الربيع العربي: مؤثرات سلبية
نستعرض في البداية بعض الامتحانات الاحصائية التي أجريت على مواقف : انقسام الرأي بين التيارات السياسية .1

الفلسطينيين في الداخل مع انطلاق حركة "الربيع العربي"، وهي تظهر تعاطف وتماهي فلسطيني كبير مع الحراك العربي )تلحمي، 
0211:) 

 متشائمين. %11و  يعتقدون لا تغيير،% 22متفائلون،  22% 
 مع النظام. %11مع الثورة السورية بالمقابل  12% 
 مع النظام. %3مع الثورة في اليمن،  11% 
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 مع السلطة. %1مع الثورة في البحرين،  12% 
 ضد. %11مع التدخل الدولي الذي حصل في ليبيا و  22% 

الارتدادات الحاصلة في العالم ب  تأثرواينأن الفلسطينيلى إللشك  المعطيات الواردة واضحة وهي تشير بما لا يدع مجالاً وتشير هذه 
العربي، فقد أعلنت غالبية فصائل الشعب الفلسطيني موقفا مبدئيا من قضية "الربيع العربي" رغم وجود تباين واختلافات في وجهات 

ف الفلسطينيين الموحد من عدم التدخل موق ولكن وعلى الرغم منالنظر حول مسارات الربيع العربي ونتائجه وتداعياته المستقبلية. 
وحد في تأييد ودعم أي تغيير من شأنه أن يواجه الظلم والاستبداد المن الموقف مرغم على الفي الشؤون الداخلية للأنظمة العربية، و 

 والقمع إلا أن التباين وانقسام الرأي كان علامة فاصلة في بعض مراحل ومسارات حركة "الربيع العربي".

الثورة السورية على سبيل المثال شكلت أحد المفاصلات والمفترقات في موقف الفلسطينيين التي كانت شبه موحدة في شكلت فلقد 
(، فعلى خلاف الأحداث في تونس وليبيا ومصر )قبل الانقلاب(، 0212تأييد ودعم الثورة العربية )مركز الدراسات المعاصرة، 

اضحة وتوترات سياسية داخل الأحزاب نفسها وبينها، فهناك حركات سياسية حسمت تسبب المشهد السوري في إحداث بلبلة و 
أمرها بشكل مبدأي من أحداث "الربيع العربي" مثل الحركة الإسلامية بما يتناسب مع آمال وطموحات الشعوب العربية ومع ثقافة 

في الأرض، وهناك أحزاب انقسمت على نفسها بين الفلسطينيين في دعم وتأييد الشعوب العربية، والوقوف إلى جانب المستضعفين 
مؤيد ومعارض للسياسات الحزب ومواقف قيادته من حركة "الربيع العربي" وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر نتيجة للفرز المعرفي 

 الثقافي والأخلاقي والأيديولوجي ولارتباطات بعض الناشطين والسياسيين والأكاديميين السياسية والفكرية.

 (:0212تائج استطلاع رأي اجراه مركز الدراسات المعاصرة حول الاحداث العربية مؤخرا )ن

 احداث مصر:

 فوضى. %12ثورة،  %02انقلاب،  12%: 0212/1/2  
 ايجابي %03سيئ جدا،  %11,2أداء الجيش المصري:  

 أحداث سوريا:

 .%3,2، فوضى %21مؤامرة  %،22: ثورة 0211في بدايتها  
 .%11,1فوضى  %،12مؤامرة  ،%23: ثورة 0212 
 لا أعلم. %1,2نعم،  %02,1لا،  %11,1الاسد في السلطة: ، 
 مع النظام. %02,1متعاطفين مع الثوار،  11,1% 

واضح من المعطيات بأن الموقف المبدئي للفلسطينيين في الداخل مؤيد للحراك العربي، ولكن هناك انقسام في الرأي وخاصة حول 
 الاراضي السورية نتيجة لتعقيد الازمة وتداخل مركبات معقدة فيها.الاحداث الجارية على 

(، ونظرا لكون 0210الأمريكية( )الكيالي،  -يرى بعض الباحثين أن الثورة السورية تحولت إلى مسرح للصراعات الدولية )الروسية
وانضمامه صوريا إلى ما يطلق عليه محور  -ولو نظريا-الأنظمة المعادية للمؤسسة الإسرائيلية  يصنف على قائمةالنظام السوري 

الفلسطينيون حيال استضافة النظام السوري للمقاومة الفلسطينية في مطلع القرن فيه ي يقع ذال رجالممانعة والمقاومة، إضافة إلى الح
ن ذلك لم يمنع من إلا أالحالي كمقدمة للمصالحة ولخدمة مآربه على الرغم من تاريخ النظام السوري الدموي مع الفلسطينيين، 

 التضامن مع ثورة الشعب السوري.
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انتاب الفلسطينيون خيبة أمل كبيرة فيما يتعلق : خيبة الأمل من الذين حملوا رايات التحول الديموقراطي في العالم العربي .0
القوى العلمانية وخصوصا بالحراك العربي عموما ومن سلوك وخطاب عدد كبير من الأحزاب والقيادات العربية القومية والليبرالية و 

، فمثلا الأحداث في مصر  والتي انتقلت إلى النقيض لما كانت تنادي بهتلك التي طالبت بالتحول نحو الديموقراطية والتعددية، 
طالبت الأحزاب السياسية بضرورة التحول الديموقراطي وإجراء إصلاحات بنيوية حيث أتثبت زيف الشعارات التي نادى بها كثيرون، 

جوهرية لاستعادة كرامة الشعوب العربية، ولكن سرعان ما اختبأت وراء هذه المساعي أجندات فردية ومصالح حزبية ضيقة، و 
وأصبحت هذه التحولات مخيبة لآمال الفلسطينيين بعكس ما كان متوقعا، وما زاد الطين بلة هو استحداث مفهوم جديد غير 

وشخصية وحزبية ضيقة، وتبدل مفهوم الديموقراطية ليتحول من حكم أغلبية  واضح للديمقراطية يتناسب مع مقاسات سياسية
 عنه.  اً الشعب لحكم مجموعة يجب أن يختارها الشعب رغم

تعلق بسرعة التغيير التي كانت متوقعة خلال أشهر من حركة "الربيع العربي" إلا أن يوهناك عامل آخر لخيبة أمل الفلسطينيين وهو 
ت عن مسارها وخاصة الأحداث الجارية على الساحة السورية وأحداث الانقلاب المصري مما أصاب الأمل الثورات العربية خرج

الفلسطيني في الصميم، فأحلام الفلسطينيون في إحداث تغييرات جدية وعميقة تبددت وأصبحت أوهام، فالفلسطينيون علقوا 
اتها وحتى على مستوى العالمين العربي والإسلامي إلا أن مسارات حداث تغييرات جذرية في القضية الفلسطينية ومركبإآمالهم على 

 .ما زالت ضبابية ومعالمها غير واضحة للأمد القصير على أقل تقديرهي الحراك لم تؤتِ ثمارها و 

 العلاقة بين المؤسسة الإسرائيلية والمجتمع الفلسطيني في ظل الثورات العربيةثالثاً . 
من التحولات الجارية في العالم العربي، فقد عبر أكثر من  اً واضح اً الإسرائيليون موقفاتخذ: حداثتعيير الفلسطينيين بالأ.  0

تهديدا للأمن القومي  معتبرين إياهمسؤول أمني وعسكري وسياسي عن تخوفات المؤسسة الإسرائيلية من نتائج الحراك العربي 
إلى شتاء وخريف عربي إسلامي  همتحول "الربيع العربي" من وجهة نظر بحيث الإسرائيلي وللاستقرار السياسي والأمني في المنطقة 

للحفاظ على الوضع العربي الراهن وعدم تغييره نظرا لما تهم كشفت عن حاج  أخرىمواقف سلبية  كما أنهم اتخذوا(،  0212)كينغ، 
 (. 0212ا وغورن، يترتب على ذلك من مصير ومستقبل مجهول قد يقلب أوضاع الإسرائيليين رأسا على عقب )فود

نحن هنا لسنا بصدد عرض المواقف الإسرائيلية من "الربيع العربي" ولن نتطرق للرؤية الإسرائيلية للأحداث العربية، ولكن لا بد من 
عور الإشارة إلى أن الأحداث الدموية التي رافقت "الربيع العربي" ابتداء من ليبيا وصولا إلى سوريا ومصر دفعت بالإسرائيليين بالش

(. الفوضى العارمة التي انتابت العالم العربي والإسلامي تخدم المؤسسة الإسرائيلية، فهي تضعف 0211بالغبطة والسرور )هارتس، 
 الدول العربية والإسلامية من جانب وتعزز من الهيمنة الإسرائيلية من الجانب الآخر.

بكونها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط  تميزالإسرائيلية ت وردت بعض التصريحات على لسان وزراء إسرائيليين بأن المؤسسة
وأن العالم العربي والإسلامي غير مؤهل بعد للديموقراطية وأهمها ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتياهو" في 

الم العربي والمطالبة بالتحول الديموقراطي خطابه من على منصة الكنيست الإسرائيلي بحيث سخر من التحولات الجارية في الع
(، كما وأشارت مستويات سياسية وعسكرية إسرائيلية على تمتع الفلسطينيين بقدر كبير من الحقوق والحرية 0211)هارتس، 

الكرامة (، وهي خطوة للانتقاص من 0211الاحترام الإنساني مقابل التعامل العربي بحق الشعوب والجماهير المنتفضة )فريدمان، 
الإنسانية العربية ولتأكيد التفوق الإسرائيلي الأخلاقي أولا ومن ثم لتشريع عمليات القمع والتهديد في حال احتاجت المؤسسة 

 الأمنية والشرطية ذلك مستعينة بنماذج عينية من دول الجوار العربي.
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ت مواقف الفلسطينيون من تأييد الغالبية الساحقة دفع:  تطرف تجاه الفلسطينيين بناء على المواقف من الثورات العربية.  0
للشعوب العربية ضد أنظمتها القمعية والمستبدة حفيظة الإسرائيليون فاعتبرت المؤسسة الإسرائيلية الأحداث الجارية على الساحة 

لق الإسرائيليين، فالتشديد على العربية تهديدا لأمنها القومي ولاستمرارية وجودها، فتماهي الفلسطينيون مع الشعوب العربية بات يق
الهوية الجماعية العربية والانتماء القومي والديني أخاف الإسرائيليون، والمؤسسة الإسرائيلية تتخوف من الفلسطينيين أصلا وتعتبرهم 

(، وحالة الشعور بالخوف من هذه المجموعة تتعزز من خلال مواقف 0221طابورا خامسا وتسعى للتخلص منهم )بابيه، 
تدفع بالمؤسسة الإسرائيلية للتشدد أكثر تجاه  تيال وهي الخلفيةالفلسطينيين المؤيدة للثورات العربية وما يترتب على ذلك من نتائج، 

بناء على مواقفهم من الثورات العربية والتي تعتبرها المؤسسة الإسرائيلية تهديدا  همالفلسطينيين وتنذر بانحدار آخر في سوء التعامل مع
 ا القومي.   لأمنه

تستغل المؤسسة الإسرائيلية الأحداث الجارية على صعيد العالم العربي : استغلال الأحداث الجارية في العالم العربي.  1
لاقتناص الفرص من أجل تمرير مشاريعها التهويدية والاستيطانية، وهذه فرصة تاريخية للمؤسسة الإسرائيلية ولا سيما في ظل انشغال 

تتصيد الفرص لانتهاك حقوق الفلسطينيين والإعلان عن  أن المؤسسة الإسرائيليةوتحاول والإسلامي بأموره الداخلية. العالم العربي 
مشاريع عنصرية، بالإضافة إلى استغلال حالة الوهن والضعف العربي للوصول إلى تسوية تاريخية تجهز على القضية الفلسطينية من 

(، ومن جانب آخر فلا شك بأن انشغال الفلسطينيين 0212بلوماسية والدولية )طه، خلال وضعها على مائدة العلاقات الدو 
أتاح المجال أمام المؤسسة الإسرائيلية للاستفراد بالفلسطينيين عموما  -على الصعيد النفسي-أنفسهم بالأحداث العربية وتأثرهم بها 

 شاريع العنصرية ومنها على سبيل المثال:وتسوية القضية الفلسطينية وإطلاق العنان أمام وابل من الحزم والم

تهويد النقب: الإعلان عن حزمة من مشاريع تستهدف النقب وهي الجزء الجنوبي من فلسطين والتي تشكل مساحة ما يقارب  -أولا
نيست مليون دوم عبر قانون شرعه الكمصادرة يستهدف  آخرمليون دوم(، وتمرير قانون  12من ارض فلسطين التاريخية ) 12%

بيغن" أي قانون "تنظيم استيطان البدو في النقب" وسبقها في  -عرف بقانون "برافر 0211الإسرائيلي في نهاية حزيران من العام 
هذه القوانين تعبر عن الرؤية الصهيونية وتعتبر قانون آخر شرعه وسنه الكنيست الإسرائيلي عرف بقانون "طرد الغزاة"،  0222العام 

وم على ثلاثة مرتكزات وهي: سلب الأرض ومصادرتها كمقدمة لتهويدها، قلب الميزان الديموغرافي، وحصر للصراع والتي تق
 (.0211التجمعات العربية في "جيتوات" من خلال قطع أواصر التواصل الجغرافي بين البلدات الفلسطينية وتفكيكه )طه وعمر، 

وقد أقرت للدولة العربية  1111ا العصابات الصهيونية إبان حرب عام وهي المنطقة التي استولت عليه -استهداف الجليل -ثانيا
. خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي 1111( وقرار التقسيم للعام 1123حسب لجان التحقيق التي أرسلت إلى فلسطين )بيل 

وعند رؤيته  1111في الجليل عام ومؤسسها الأول "بن غوريون" كانت واضحة فيما يتعلق بتهويد الجليل، ويحكى بأنه أبان تجواله 
القرى الفلسطينية تتربع على المكان صرخ قائلا "من يتجول في هذه المنطقة ينتابه شعور ويعتقد بأن الجليل ليس جزءا من إسرائيل" 

 (.0222وفي مكان آخر صرح قائلا "الاستيطان وحده هو الذي يقرر إن كان الجليل جزءا من إسرائيل أم لا" )بشير، 

فقد كان مشروع "المناطر" )همتسبيم( فقط محطة رئيسية وعلى أثرها  ،المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الجليلمستمرةزالت  وما
، واليوم تعود مؤسسة "الهستدروت" الصهيونية والوكالة اليهودية وهي 1113تفجرت أحداث يوم الأرض في الثلاثين من آذار عام 

قلب الميزان السكاني الديموغرفي في الجليل للن عن فشل مخطط "المناطر" في السبعينات في مهمة اذرع للمؤسسة الإسرائيلية وتع
(، 0223من السكان )ابو جابر،  %21لصالح اليهود علما بأن الجليل غالبيته العظمى من الفلسطينيين بنسبة تصل إلى أكثر من 

كشفت وسائل إعلام و (. 1111في الداخل أكثرية عددية )سوفير،  وهي المنطقة الوحيدة التي تشكل فيها "الأقلية" الفلسطينية
دف جذب آلاف المستوطنين اليهود إلى الجليل )شتاينر بهعبرية مؤخرا عن مخططات إسرائيلية لاستئناف مشروع "المناطر" 
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افية في الجليل لمنع ( ولإقامة مستوطنات وتجمعات استيطانية يهودية ومناطق صناعية وأخرى أكاديمية إض0210وشفيرتسبرغ، 
 (.0212الهجرة السلبية والعكسية إلى المركز)هارتس، 

استغل الإسرائيليون انشغال العالم العربي والإسلامي في قضاياهم الداخلية وانشغال الفلسطينيين بمسارات ونتائج  -المقدسات -ثالثا
ئيليين الفرصة لتمرير مخططات تستهدف المقدسات وعلى همش النضال على المستوى الداخلي، وأتاح للإسرا الذي"الربيع العربي" 

تمرير قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية لحاولت أحزاب صهيونية عديدة مؤخرا ومنها "الليكود" فقد رأسها المسجد الأقصى المبارك. 
م الأقصى مكانيا وزمانيا على المسجد الأقصى أو لتحويل المسجد الأقصى إلى نسخة ثانية من "الحرم الإبراهيمي" عبر تقسي

(، فقد زادت مؤخرا وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وتضاعفت حتى باتت 0210)الكنيست الإسرائيلي، 
 (.0211اقتحامات المستوطنين والسواح للمسجد الأقصى عادية وشبه يومية في ظل الانشغال العربي )القدس العربي، 

منها "قانون النكبة"، قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، قانون سحب المواطنة، قانون منع المقاطعة، رابعا: القوانين العنصرية و 
قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، قانون رفع نسبة الحسم، مشروع قانون لفرض التجنيد والخدمة العسكرية الإلزامية على 

ن منع رفع صوت الآذان، قانون برافر، قانون لجان القبول، قانون "خادمي الدولة"، المسيحيين، مشروع قانون الخدمة المدنية، قانو 
 (.0212جنين" )عدالة،  -قانون "جنين

 

ناقشت الدراسة تداعيات "الربيع العربي" على فلسطينيي الداخل من خلال استعراض المؤثرات الايجابية التي تمثلت : خلاصة
للهوية الجماعية والسياسية لدى الفلسطينيين، وبرز ذلك من خلال تصاعد التأكيد بشكل  بتأثير ثقافة الاحتجاج وتعاظم الوعي

بارز على الانتماء الديني والقومي واستشعار الفلسطينيين حالة الانتماء للأمتين العربية والإسلامية، وبات ظاهرا موقف الفلسطينيين 
نا مع الشعوب العربية ويكفي الإشارة هنا إلى دور "الحركة الإسلامية" من خلال الوقفات التضامنية والمهرجانات التي عقدت تضام

الة الوعي على حالتي نظمت لوحدها أكثر من تسع عشرة وقفة تضامنية شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين كدليل 
وب العربية أملا في استثماره الجماعي، بالإضافة إلى استفادة فلسطينيي الداخل من ثقافة الاحتجاج الذي تمثل بحراك الشع

 مستقبلا.

وتطرقت الدراسة إلى التداعيات السلبية للربيع العربي متمثلة بانقسام الرأي السياسي فيما يتعلق بالحراك العربي وخاصة بعد 
للتحرر من الأحداث السورية، ويتضح من استطلاعات الرأي التي جرت بأن غالبية الفلسطينيين تؤيد الشعوب العربية في سعيها 

الاستبداد والظلم الذي تتعرض إليه من الأنظمة المستبدة، إضافة إلى خيبة الأمل العارمة التي رافقت الاستبشار من الذين لطالما 
 رفعوا رايات التحول الديمقراطي في العالم العربي.

لربيع العربي وما رافقه من تطرف في التعامل وفي نهاية الدراسة نوقشت الأبعاد المترتبة على مواقف الفلسطينيين المؤيدة عموما ل
الإسرائيلي وتعيير الفلسطينيين بالأحداث في إشارة إلى رد فعل الأنظمة العربية على حركات الاحتجاج في محاولة لإظهار "الجنة 

ن وتيرة الحراك الإسرائيلية" مقابل "جحيم" الأنظمة العربية من جهة أخرى، وساهمت أحداث "الربيع العربي" في التخفيف م
الفلسطيني نتيجة للانشغال الفلسطيني بالحراك العربي ومساره ونتائجه وما رافق ذلك من خيبة أمل ممزوجة ببصيص أمل ما أتاح 
للمؤسسة الإسرائيلية الاستفراد بالفلسطينيين عبر تصعيد السياسات القمعية والعنصرية وتشريع القوانين واستهداف الإنسان 

 قدسات.الفلسطيني والم
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